
 جنــوة (رومــا) – تمكـــن فريـــق طبـــي 
إيطالـــي من ابتـــكار شـــبكية اصطناعية 
بدقـــة عاليـــة تحفـــز الخلايـــا العصبية 
على اســـتيعاب الضـــوء وبالتالي عودة 
البصر، عبر تعزيزها بمكون سائل يسهّل 
البوليمرية  النانوية  الجســـيمات  تعليق 
الضوئية، في وقت تبحث فيه الإنســـانية 
عن نقطة ضوء تمنحها أملا وهي لا تزال 

تصارع فايروس كورونا عالميا.
وأحدث الباحثون في المعهد الإيطالي 
للتكنولوجيـــا ثـــورة طبيـــة تكنولوجية 
بصناعة شـــبكية للتصـــدي لآثار أمراض 
مثل التهاب الشبكية الصباغي والضمور 
البقعـــي المرتبط بالتقدم في العمر والذي 
يتسبب في التدهور التدريجي لمستقبلات 
الشبكية الضوئية ممّا يؤدي إلى العمى.

ونشـــرت مجلـــة نايتشـــر الدراســـة 
متعـــدد  الفريـــق  أن  ونقلـــت  العلميـــة 
التخصصات يتكون من باحثين من مركز 
علم الأعصـــاب والتكنولوجيا الشـــبكية 
الإيطالي، بالتعاون مع باحثين جامعيين 
وخبـــراء مـــن مستشـــفى جنـــوة تحـــت 
إشراف فابيو بينفيناتيو من مركز علوم 

وتكنولوجيا النانو في ميلانو.
كما شـــارك في تنسيق عملية صناعة 
الشـــبكية غيغليامـــو لانزاني، وشـــملت 
باحثـــين مـــن المعهـــد العلمـــي للبحوث 
والاستشـــفاء والرعايـــة الصحية بقيادة 
الدراســـة  وتمثـــل  بيرتيـــل،  غراتســـيا 
أحدث ما توصلت إليه بحوث الشـــبكية 
الاصطناعية وهي تطـــور لنموذج طوره 

نفس الفريق في 2017.
شـــبكية  الثاني“من  ”الجيـــل  ويمثّل 
بيولوجية،  محـــاكاة  الاصطناعية  العين 
بدقـــة عاليـــة مـــع مكون ســـائل يســـهّل 
تعليق الجســـيمات النانوية البوليمرية 
 350 حجمهـــا  يبلـــغ  (التـــي  الضوئيـــة 
نانومتر، وبالتالي حوالي 1/100 من قطر 
الشعرة الواحدة)، لاستبدال المستقبلات 

الضوئية التالفة.
وأظهرت نتائـــج التجارب أن تحفيز 
الجســـيمات النانوية بالضوء الطبيعي 
ساهم في تنشـــيط الخلايا العصبية في 
الشـــبكية بطرق تحاكي عمل المستقبلات 

الضوئية لدى الأشخاص الأصحاء.

محاكاة عمل الشبكية

مقارنــــة بالطــــرق الأخــــرى الموجودة، 
تضمن الطبيعة السائلة الجديدة للأطراف 
الاصطناعية إجراء جراحة سريعة بالحقن 
الدقيقــــة لإدخــــال الجســــيمات النانويــــة 
تحت الشــــبكية مباشــــرة، حيث تســــتبدل 

المستقبلات الضوئية المتحللة.
جمعهــــا  التــــي  البيانــــات  وتظهــــر 
الباحثون أن التقنيــــة التجريبية المبتكرة 
تمثــــل بديــــلا عــــن الطــــرق المســــتخدمة 
لاســــتعادة الخلايا العصبيــــة القدرة على 
الاســــتيعاب الضوئي في شــــبكية العين، 
مما يضع أساسا قويا للتجارب السريرية 

المستقبلية على البشر.
وبالإضافة إلى ذلك، يفتح تطوير هذه 
المــــواد النانوية الحساســــة تجاه الضوء 
الطريق أمام اكتشافات مستقبلية في علم 

الأعصاب والطب.
بروفيســــور  بينفيناتي،  فابيــــو  وقال 
الفيزيولوجيــــا ومدير مركز علم الأعصاب 
والتكنولوجيا العصبيــــة، ”تبرز نتائجنا 
التجريبية أهمية المواد النانوية المحتملة 
فــــي تطويــــر الأطــــراف الاصطناعيــــة من 
الشــــبكية من الجيل الثانــــي لعلاج العمى 
الناتج عن تلفها، وهي تمثل خطوة كبيرة 

إلى الأمام“.
وأضاف ”إن لزراعة شبكية اصطناعية 
ســــائلة إمكانيــــات كبيــــرة لضمــــان رؤية 
عالية الدقــــة، إذ أن تضمــــين البوليمرات 
المتفاعلــــة مع الضوء فــــي جزيئات أصغر 
مــــن المســــتقبلات الضوئيــــة يزيــــد مــــن 
مســــاحة التفاعل مع الخلايا العصبية في 

الشبكية“.
وقــــال غوغليلمــــو لانزاني ”فــــي هذا 
البحــــث أدخلنا تقنية النانــــو على الطب. 
ففي مختبراتنا، أدركنا نشــــاط الجزيئات 
النانويــــة البوليمرية التي تشــــبه الخلايا 
حقنها  وبمجرد  الصغيرة.  الكهروضوئية 
في شــــبكية العين، تشكل هذه الجسيمات 

النانوية تجمعات صغيرة يمكن مقارنتها 
بمجموعــــة من الخلايــــا العصبيــــة التي 

تعمل مثل المستقبلات الضوئية“.

استعادة البصر

أشـــارت غراســـيا بيرتيـــل، مديـــرة 
وحدة العمليـــات في طـــب العيون، إلى 
أن عمليـــة حقـــن الجســـيمات النانوية 
الضوئية بسيطة ويمكن تكرارها بمرور 
الوقت، على عكس جراحات أخرى. وفي 
الوقت نفســـه، تســـاهم في الحفاظ على 
البوليمرية،  الاصطناعية  الأطراف  مزايا 
الحساسة تجاه الضوء الذي يدخل العين 

دون حاجة إلى النظارات أو غيرها.
وتستند الدراسة البحثية إلى نماذج 
فـــي مرحلة ما قبل التجارب الســـريرية، 
وســـتكون التجارب الإضافية أساســـية 
لتحويـــل التقنيـــة إلـــى علاج ســـريري 
لأمراض مثل التهاب الشبكية الصباغي 
والتنكـــس البقعي المرتبـــط بالتقدم في 

العمر.
التكنولوجيا  شـــهدت  سنوات  ومنذ 
تحـــولات كبيـــرة فـــي المجـــال الصحي 
وأصبحـــت الإنترنت المصدر الرئيســـي 
بالإمـــكان  حيـــث  الطبيـــة  للمعلومـــات 
ملاحظـــة هذا من خلال انتشـــار المواقع 
الطبية باللغات المختلفة والتي تســـاهم 
فـــي رفـــع الوعي ونشـــره حـــول الطب 

والصحة.
وأصبـــح بالإمـــكان الحصـــول على 
المعلومـــة الطبيـــة الموثوقـــة مـــن خلال 
الإنترنـــت وبســـهولة دون التحـــرك من 
مكانـــك؛ إذ يكفـــي أن تكتـــب أعـــراض 
بعـــض الأمراض لفهم الحالـــة الصحية 
واحتمـــالات المـــرض قبـــل التوجـــه إلى 

طبيب لتشخيص الحالة.
وبات بإمكان مقدمي خدمات الصحة 
الوصول إلى المرضى بسهولة حيث يتم 
ذلك عن طريق استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ أصبحت المستشـــفيات 
العالمية الكبرى تســـتخدم هـــذه المواقع 
للتواصل مع مرضاها وحتى الإجابة عن 
استفساراتهم بالإضافة إلى نشر الوعي 

حول القضايا الصحية الهامة.
وســـاعدت التكنولوجيـــا فـــي تقديم 
علاجات أفضـــل والتقليل من المعاناة إذ 
تمكنت مـــن توفير آلات جديـــدة وأدوية 
وعلاجات ســـاعدت في حماية العديد من 

الأشخاص ونمّت فرص علاجهم.
وليس هذا فحســـب، بل اســـتطاعت 
الأبحـــاث  تحســـين  التكنولوجيـــا 
والدراســـات العلميـــة لجعـــل الرعايـــة 
الصحيـــة أكثـــر كفاءة، وحسّـــنت رعاية 
المرضـــى وكفـــاءة العاملين فـــي القطاع 

الصحي.

ووفــــرت التكنولوجيــــا طرقــــا لحفظ 
التاريــــخ الطبــــي لجميع المرضــــى، الأمر 
الــــذي ســــهل انتقالــــه بين الأطبــــاء وعدم 
ضياعــــه، بهدف تحســــين الرعاية الطبية 
لهــــم وزيادة كفاءة عمــــل العاملين في هذا 

القطاع.
كمــــا بالإمــــكان اســــتخدام المعلومات 
(بعد أخذ تصريح بذلك) لاســــتغلالها في 
أبحاث ودراســــات علمية تصب في هدف 
إيجــــاد علاجات واكتشــــافات فــــي المجال 

الطبي.
وســــهلت التكنولوجيــــا التواصل مع 
الأطبــــاء حيــــث أن تواجــــد الجميع على 
الإنترنت ســــهل التواصل فيما بينهم، إذ 
لم يعد من الضــــروري أن يتوجه المريض 
إلى العيادة والانتظار مطولاً لاستشــــارة 
الطبيــــب، بل بإمكانه استشــــارته الآن عن 

طريق الإنترنت.
وبفضــــل توظيــــف التكنولوجيــــا في 
الطب تمكن الأطباء والعاملون في القطاع 
الصحي من تحديث معلوماتهم باستمرار 
والتواصل مع جميــــع الباحثين والأطباء 

لتبادل المعلومات بسهولة.

بانتشــــار  التنبــــؤ  بالإمــــكان  بــــات 
بعــــض الأمراض حيــــث وفــــرت الإنترنت 
والتكنولوجيــــا طرقــــا تســــاعد الباحثين 
والعلمــــاء فــــي توقــــع الفتــــرات التي من 
شــــأنها أن تشــــهد انتشــــارا كبيراً لبعض 
أنواع الأمــــراض والتحضيــــر لمواجهتها 
في وقت أبكر من أجل تقليل الخسائر قدر 
المســــتطاع وتوعية النــــاس بطرق الوقاية 

مثلما حصل خلال ذروة تفشي كورونا.
ولا تقتصر أهميــــة التكنولوجيا على 
النقــــاط المذكــــورة ســــابقاً، بل قــــد يكون 
تســــخيرها بهدف تطوير أعضاء لجســــم 
الإنسان من أهم الجوانب التي تدخل فيها 

التكنولوجيا مجال الطب.

التقنية تتنبأ بالأمراض

في  الأطبــــاء  ســــاعدت  التكنولوجيــــا 
زراعــــة أطراف صناعيــــة لبعض المرضى، 
كمــــا يقــــوم الباحثون في الوقــــت الحالي 
ببحث فرص استخدام التكنولوجيا بديلاً 
عن التبرع بالأعضاء بهدف حماية العديد 

من الأرواح.
وفي ســــياق التطور التكنولوجي في 
مجــــال الطب الجراحي، شــــهد هذا المجال 
تطــــورا نســــبيا مرتبطا أساســــا بالحقب 
التــــي مر بها، فلم يشــــهد الطب مثلاً قفزة 
كبيــــرة خلال فترة زمنيــــة قصيرة كما هو 
الحال مــــع التكنولوجيــــات الحديثة التي 
تتمثل فــــي الكثير مما نشــــهده اليوم من 

تقدم.
فمــــن كان يتوقع في العــــام 2000 مثلاً 
أن يصــــل العالم إلى ما وصــــل إليه اليوم 
من حداثة، ومجتمعات رقمية ومدن ذكية؟ 
ورغم ذلك، فإن الطب اســــتعان بالتقنيات 
الرقميــــة الحديثة بأفضــــل طريقة ممكنة، 

ووصل اليوم إلى مراحل جديدة كلياً.
والعديــــد مــــن العمليــــات الجراحيــــة 
المعقــــدة في المجتمعــــات المتطــــورة طبياً 
كأســــاس  التكنولوجيــــا  علــــى  تعتمــــد 
للتشــــخيص والعلاج، ولكن خلال الفترة 
الماضيــــة ظهــــر توجــــه جديــــد يتمثل في 
اســــتخدام النظارات المخصصة لوســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وتسمح الاستفادة من النظارات 
الجراحيــــة  العمليــــات  بإجــــراء 
إنهــــا  الأطبــــاء  يقــــول  التــــي 
تســــاعدهم في التقاط صور 
ذات تمايــــز عالــــي الجودة، 
مقارنــــة بالكاميرات الطبية 
أغرى  الذي  الأمر  التقليدية، 
الشــــركات المنتجــــة لهــــذه 

النظارات بتعزيز منتوجاتها.
وســــبق أن قدمت شــــركة من 
كوريا الجنوبيــــة نموذجاً من نظارة 
ذكيــــة جديــــدة ابتكرتهــــا، تعمــــل علــــى 

توضيــــح جميــــع العناصــــر داخل جســــم 
الإنســــان، وتســــميتها مــــن خلال أشــــعة 

متواصلة تعمل فيها.
ويمكــــن التعــــرف إلى الأعضــــاء التي 
تعاني ضــــرراً، أو مشــــاكل، بمجرد النظر 
إليهــــا، وإمكانيــــة التعرف إلى مســــتوى 
ضغط الدم، ومعدل السكر في الدم بمجرد 

النظر من خلالها إلى جسم المريض.
وهــــذه التقنية الجديدة ســــوف تمكن 
الجراحــــين والأطباء مــــن اختصار الكثير 
مــــن الوقــــت الــــلازم لقيــــاس العديــــد من 
بالمرضى،  الخاص  والتشخيص  العناصر 
على الرغــــم من أن التقنيــــة لا تحتوي إلا 
علــــى معايير قيــــاس أولية كضغــــط الدم، 
والســــكري، ومســــتوى الدهون، وغيرها، 
إلا أن الشــــركة المنتجة قالــــت إن النظارة 
مــــا هي إلا بداية الطريــــق نحو أن تصبح 
تقنية متكاملة ستكون المعين الأول والأهم 
بالنسبة إلى الأطباء والجراحين في العالم 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتيح هذه النظارة التي حصلت كلية 
الطب الملكيــــة على واحدة منها كنســــخة 
العمليات  وتســــجيل  توثيــــق  تجريبيــــة، 
الجراحيــــة المعقــــدة، بمعنــــى أنــــه يمكن 
الاســــتفادة منها أيضاً فــــي تدريس طلاب 
الطب والجراحة فــــي الجامعات وغيرها، 

من المعاهد الجراحية المتقدمة.
 هــــذا إضافة إلى أنهــــا تتضمن تقنية 
الجراحيــــة  العمليــــات  مســــار  تحليــــل 
والتعــــرف إلــــى الأخطــــاء اســــتناداً إلى 
المعلومــــات المدخلة إليها، إذ يمكنها تنبيه 
الجراح إلى بعض الملاحظات المهمة خلال 

العمليات الجراحية المعقدة.
التكنولوجيــــة  التقنيــــات  وتســــاعد 
الحديثــــة فــــي تطويــــر مهــــارات الأطباء 
وتقليــــص أخطائهــــم المهنيــــة وتســــريع 
إنقاذ المرضــــى، لأن التعاون بــــين عمالقة 
التكنولوجيا والمراكز الطبية يفرز أساسا 

علميا للفحص المبكر وتشخيص المرض.
وعلــــى الصعيــــد الراهــــن بالنظر إلى 
الخســــائر  كل  ورغــــم  كورونــــا  مخاطــــر 
البشرية والاقتصادية التي أفرزها الوباء 
الــــذي طالــــت أضــــراره كل القطاعات بلا 
اســــتثناء، فإن قطاع الصحــــة الرقمية أو 
الطب عن بعد عرف انتعاشــــة كبيرة حيث 

شهد قفزة نوعية لم يحققها من قبل.
ودفعت الإجراءات التــــي اتخذتها كل 
الحكومــــات للتوقي من وبــــاء كورونا إلى 
لجوء المواطنين إلى عــــادات تبدو جديدة 
وغير معتادة مــــن قبل ولم تكن من صميم 
ســــلوكاتهم، ومنهــــا القيام باستشــــارات 
طبيــــة عن بعد وهو ما يبشــــر بــــدور أكبر 

للتكنولوجيا في المجال الطبي.
وبعدمــــا ركز جل الخبــــراء والمحللين 
طيلة أشهر وتحديدا منذ ظهور الوباء في 
مدينــــة ووهان الصينية في آخر عام 2019 

على الكارثــــة الاقتصادية والصحية التي 
أفرزهــــا كورونا، بــــات الآن البعض الآخر 
يركز على نتائج أخــــرى حققتها قطاعات 

تميزت بالركود في السابق.
وفــــي غضون أســــابيع قليلــــة أعطت 
جائحــــة كوفيــــد – 19 دفعــــا قويــــا لتطور 
الطــــب عن بعد فــــي أرجــــاء العالم بفضل 

التكنولوجيا المتطورة المتاحة.

وكانت قفزة كهذه، تحتاج إلى سنوات 
لتتحقق في الأوقات العادية. وقد ســــاهم 
عزل نصف البشــــرية في المنازل والخوف 
مــــن انتقال عدوى كوفيــــد – 19، في تعزيز 
الاستشــــارات الطبية عن طريق تطبيقات 

مكالمات الفيديو والهواتف الذكية.
وقــــد طالــــت التغييــــرات الأكبر الطب 
العــــام بحيــــث كان على مقدمــــي الرعاية 
في الكثير مــــن الأحيان التعامل مع نقص 

معدات الحماية بأنفسهم.

تكنولوجيا
الأحد 2020/07/26 

17السنة 43 العدد 11773
ثورة تكنولوجية طبية تخرج المكفوفين من العتمة إلى النور

محاكاة بيولوجية لشبكية العين تحفز الخلايا العصبية على الاستيعاب الضوئي
ــــــي العالم  ــــــي إيطال فاجــــــأ فريق طب
للتصــــــدي  شــــــبكية  أول  بصناعــــــة 
والضمــــــور  ــــــات  الالتهاب لأمــــــراض 
البقعي الناتج عن التقدم في الســــــن 
ــــــة إعــــــادة البصر  ــــــي إمكاني وبالتال
ــــــه من مكفوفــــــين أو مصابين  لفاقدي
بالتهابات حادة، فــــــي خطوة قوبلت 
باحتفاء عالمي ووصفها خبراء بثورة 

تكنولوجية طبية.

ر بمستقبل طبي واعد
ّ

 مجهودات جبارة تبش

الجيل الثاني من «شبكية 
العين الاصطناعية محاكاة 
بيولوجية»، تمثل بديلا عن 

الطرق المستخدمة لاستعادة 
ها على 

َ
الخلايا العصبية قدرت

الاستيعاب الضوئي في شبكية 
العين، ووضع أساس قوي 

للتجارب السريرية المستقبلية 
على البشر

غوغليلمو لانزاني:
في بحثنا أدخلنا تقنية النانو على 
الطب، فقد أدركنا في مختبراتنا 
أهمية نشاط الجزيئات النانوية 
المشابهة للخلايا الكهروضوئية

فابيو بينفيناتي:
الشبكية الاصطناعية تضمن 

الرؤية، إذ أن تضمين البوليمرات 
المتفاعلة مع الضوء يزيد قوة 

التفاعل مع الخلايا العصبية 

ابة عن 
الوعي

ي تقديم 
اناة إذ 
وأدوية 
ديد من 

تطاعت 
بحـــاث 
رعايـــة 
ت رعاية 
القطاع 

اســــتخدام النظار
التواصل الاجتما
وتسمح
بإجــــراء
التــــي
تســـ
ذات
مقا
التق
الش
النظار
وســــ
كوريا الجنو
و

ذكيــــة جديــــدة ا
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